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مقدة 

لحك اه ال المد للت ال خد ةوكر اتةه والقریب من 
خلقه في أعلى علوه» البعيد منهم في أدنى دنوه العام بكنين مكنون النجوىء» 
والمطلع على آفكار السر وأخفى» وما استجن تحت عناصر الثرى» وما جال 
فيه خواطر الورى» الذي ابتدع الأشياء بقدرته» وذراً الأنام بمشيئته» من غير 
أصل عليه افتعلء ولا رسم مرسوم امتثلء ثم جعل العقول مسلكا لذوي 
الحجاء وملجا ني مسالك أولي النهى» وجعل أسباب الوصول إلى كيفية 
العقول ما شق لهم من الأسماع والأبصار والتكلف للبحث والاعتبارء 
فأحكم لطيف ما دبر» وآتقن حيع ما قدر. 

ثم فضل بأآنواع الخطاب أهل التمييز والألباب» ثم اختار طائفة لصفوتهء 
وهداهم لزوم طاعته» من اتباع سبل الأبرار» في لزوم السنن والآثار» فزين 
قلوبهم بالایمان» وآنطق آلسنتهم بالبیان» من كشف اعلام دينه» واتباع سنن 
نبيه» ني جمع السنن ورفض الأهواء» والتفقه فيها بترك الآراء فتجرد القوم 
Eel gE‏ 
وبذلوه» حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين» وصانه عن ثلب القادحين» 
وجعلهم عند التنازع آئمة الهدى» وفي النوازل مصابيح الدجى» فهم ورثة 
الأنبياء» ومآنس الأصفياء» وملجاً الأتقياء» ومركز الأولياء. 

نله الحمد علی قدره وقضائه.» وتفضله بعطائه» وبره ونعمائه» ومنه بالائه. 

لهد ا ل هالا الى ا اف لى اراهن 
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اتعظ وارعوى» وجخذلانه ضل من زل وغوى» وحاد عن الطريقة المثلى. 

وأشهد آن حمدا عبده الملصطفى» ورسوله المرتضى» بعثه إليه داعياء وإلى 
جنانه هاديًاء فصلى الله عليه وأزلفه في الحشر لديه» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين آحعين. 

آما بعد» فإن الله جل وعلا انتخب مدا ييي لنفسه وليّاء وبعثه إلى خلقه 
نبيّاء ليدعو الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته» ومن اتباع السبل إلى لزوم 
طاعته» حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» يهيمون في الفتن 
حيارى» ويخوضون في الأهواء سكارى» يترددون في بحار الضلالة» ويجولون 
في آودية الجهالةء شريفهم مغرور» ووضيعهم مقهور. 

فبعثه الله لى خلقه رسولاء وجعله الى جنانه دلیلاء فبلغ که عنه رسالاته 
وبين المراد عن آياته» وأمر بكسر الأصنام» ودحض الأزلام. حتى أسفر احق 
عن حضه» وآبدی الليل عن صبحه» وانحط به أعلام الشقاق» وانهشم به 
E ER‏ 

وإن في لزوم سنته تمام السلامة» وجماع الكرامة» لا تطفاً سرجهاء ولا 
تدحض حججهاء» من لزمها عصم» ومن خالفها ندم» إذ هي الحصن الحصين» 
والركن الركين» الذي بان فضله» ومتن حبله» من تمسك به ساد» ومن رام 
خلافه باد» فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل» والمغبوطون بين الأنام في 
العاجا . 


. هذه المقدمة كتبها الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه انظر ص٠٠٠ في النسخة الحققة‎ )١( 
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وإني لما رأيت الانتكاسات طرقها كثرت» ومعرفة الناس بأساليب التعامل 
معها وأنواعها قلت» أحببت أن أكتب في هذا الموضوع من أجل تجليته 
إبرازه» وجميع ما في ثنايا هذه الرسالة اخهادات رب هام خلال 
قناعات شخصية قد أوافق عليها أو أخالف» فما كان من صواب فمن الله 
وما كان من خطاً فمن نفسي وقلة علمي» فلا تبخل على أخيك با تلاحظه 


باتصال أو برسالة. 
وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا الكتاب» وأن يجعله 


قاله وکتىه 


صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي 
a O‏ 
لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب والفرق 
عنوان الموّلف: 

E 
A” — الا‎ 
۲٤۱٤۰٩۸۰ : فاکس وهاتف‎ 
۰٥٥00٤4۲۹۱ الجوال‎ 
Saleh" (@gawab.com 
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سبب نألف الكتاب 


معروف ومشهور ولیس ججدید - وقد انتقده زملاته وعنفوا علیه» بل وصل 
ا لجال ببعضهم إلى التشهير به عبر الإنترنت وكآنه قد حرج من ملة الإسلام 
المسآلة» فدفعني ما حدث إلى تآليف هذه الرسالة التي أردت من خلا ها آن 
الاستقامة. 
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المنهج في التعحامل مع المنتكس 

من الصعوبة أن يحكم على إنسان بآنه منتكس بدون استقصاء وتثبت في 
الأمر مع نية سليمة وصادقة بحيث لا يكون المدف هو تتبع العورة» إن الحكم على 
إنسان آنه منتكس بدون توفر شروط الانتكاس عليه أمر في غاية الخطورة؛ لأن من 
الناس من يتساهل في هذه المسآلة ولا يتردد بالحكم على آخ له في الدين بآنه 
منتكس. وقد لاحظت مع الأسف الشديد أن مفهوم الانتكاس عند بعض الشباب 
خاطئ لأنه جرد تغير عند أخ له حتى ولو كان التغير في حدود تعاطي 
اللكروهات» والمباحات والمستحبات يستحق فاعل هذا عنده هذا الوصف بلا 
تردد» وأعطي مثالا على ذلك عندما يقوم أحد المستقيمين بابس الكبك أو العقال 
يصفه البعض بأنه منتكس» وهذه طامة كرى ومصيبة عظمى ؛ لأن اللباس 
الأصل فيه الحل والإباحةء وما اعتاده الناس لا يرتقي لمرتبة السنة فضلا على 
الوجوب بآي حال من الأحوال ما لم يرد نص بذلك. 

الانتكاس الحقيقي: هو ترك الواجبات والإصرار على إتيان احرمات 
واستمرائها بجيث تكون ظاهرة جلية يجاهر بها آمام الناس. 

آما الوقوع في الذنوب والمعاصي» سواء آكانت كبائر آم صغائر» فإنها لا 
تعد من الانتكاس طالما تاب عنها صاحبها دون عناد ومكابرة» فليس يسلم 
من الذنوب والمعاصي أحد» والعصمة لرسول الله ية ولو وصف كل مذنب 
بالانتكاس ؛ لما بقي على وجه الأرض ملتزم. 
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والخلاصة: الوقوع في صغائر الذنوب» أو ترك المستحبات مع إتيان 


المباحات والمكروهات لا يعد متعاطيها منتكسًاء فالأحكام الشرعية مصدرها: 
الشرع المطهرء وليس الأهواء والأمزجة. 


فهناك علامات وآثار تظهر على الشخص تدل على وجرد التغر ده 


ومنها: 


-١‏ مججاهرته بالمعاصي دون خوف آو حياء. 

1-تركه بالكلية للمجتمع الطيب الطاهر والتحاقه برفقة سيئة. 

۳-تغبر نظرته من الدين وآهله. 

كما آن من الأمور الى أحب أن أنبه عليها هو تسرع بعض الشباب بهجران 
زميلهم المنتكس دوغا معرفة بأحكام الجر ؛ ولذا أحببت أن أبداً بهذا 
لموضوع بذكر أحكام الجر باختصار بسيط يناسب الباب ؛ لأن الهجر ليس 
حبوبًا في غالب أحواله مع أبناء زمانناء إلا إذا كان المنتكس قد انتكس بسبب 
شبه» فان هجره قد یکون لازمًا حتى لا يؤثر على بقية زملائه» فما أخطر 
وقوع الشبه على العقول التى قد يلتبس أمرها ولا تتحملها العقول» وخاصة 
عقول الشباب الصغار؛ كشبه العقلانيين والخوارج. 

ولذا آنصح بهجر من کانت انتکاستّه انتکاسات شبه» وهذا کان منهح 
السلف الصالح كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع صبيغ بن عسل 
الحنظلي الذي كان يتكلم متشابه القرآن» وبدأً يشكك الناس به» فأبعده 


المنهح في التعامل مع المنتكسين AD‏ 


CP e a س‎ 

إلى البصرة ونهى الناس عن جالسته ومکالته حتى تاب : 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع 
العامة عن مثل حالهء فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة» بحيث يفضى هجره إلى 
ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل 
N‏ والهاجر ضعيف بججيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ؛ ن 
الناس انفع من التأليف» وهذا كان النى بيا يتألف قومًا ويهجر آخرين . 

مع وجوب الحرص على عدم تطبيقه إلا ني آضيق نطاق مع التأكيد على 
أن يكون دافع الجر هو حب الله - عز وجل - وطلب رضاه والإخلاص له 
الخصوم دور في ذلك» حتى يؤتي الهجر ثماره. 

إذن علينا آلا نتعجل بهجره» والتفكير آلف مرة قبل الإقدام» وإذا عزمت على 
الجر فاستشر جمعا من أهل العلم الكبار الثقات حتى تبر الذمة أمام الله. 
المخاطب بموضوعي هذا هو: 

أ-من يهمه آمر المنتكس كقريبه وجاره وصديقه وزميله في العمل. 

- شيخ المنتكس ومدرسه وزميله إذا كان ضمن مجموعة دعوية كحلقات 


.)٤( وهامشها رقم‎ )٠۳١ /١( الاعتصام‎ )١( 
.۲۰۷ ۰۲۰۹/۲۸ انظر مجموع الفتاوی‎ ) ۲( 
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التحفيظ والمراكز الصيفية والمراكز الإسلامية. 

۳-الملتزم عندما جد التغير قد بدأ يظهر عليه. 
اتبع الخطوات التالية عند دعوة المنتكس ومناصحته وذلك عبر ما يلي : 
أولاً: التثبت والتبين: 

E LC E NN 

ال را من الاس بصا اون ار جرد ورودھ دون ان پاکدوا م 
مصدره وصحته» ودون أن يبذلوا أي جهد لمعرفة حقيقة الأمر هذا إن كان 
یھمهم» آما إن کان لا يهمهم فعليهم آن يسمعوا لنصحه ي4 حينما قال: « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»” . 

وکم سمع الناس آن فلاتًا قد ضل أو انتکس آو فسق أو فجر» وغالب 
هذه الأخبار شائعات لا أساس هما من الصحة» ويبداً بعضهم بتناقلها 
والترويج ها دون التثبت من صحتهاء وهذا مصداق قوله تعالى: لذ تقوم 
BNE BE EE RAR ACERS E EO‏ 

لسان یتلقی عن لسان» بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر. حتى لكأن 
القول لا ر على الآذان» ولا تتملاه الرؤرس» ولا تتدبره القلوب! #إوقرلون 


LS 


یافواھکر ما س کم ہو عار بآفواهکم لا بوعیکم ولا بعقلکم ولا بقلبکم. 


(1) آخرجه أحمد في المسند حديث رقم (۱۷۳۷)ء والترمذي في السنن(۱۸٠۲۳)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (۲/ »)٥١١‏ وحسنه شعيب لشواهده. انظر الموسوعة الحديثية لمسند الإمام 
آحمد (۳/ ۲۹۸). 


0 سور ارا 8 
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i 
تتلقاها العقول...‎ 
آن تقذفرا عرض ايکب وان تدعوا الأ يعصر قل‎ a 
وقلب زوجه وآهله وڅبيه.‎ 

وضسبوتم هين وهو عند أل عَم وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم 
الذي ثُرَّلزل له الرواسي» وتضج منه الأرض والسماء. 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب بمجرد سماعه» وأن تحرج بمجرد النطق 
CT o‏ 

ME SENET ولو‎ 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزاء وهي تطلعها 
قل ضام ما حتت وشاع ما عملت:: وفاف عي الاير مهن العردة 
إلى مثل هذا الأمر العظيم. 

لیعظکم آله آن تعودوا لیے بدا إن کم مومت 4 . 

بعكم ني أسلوب التربية المؤثر في أنسب الظروف للسمع والطاعة 
ا من العودة إلى مثل ماكان: 
یکم أله أن تصودوا لمل أبدا. .ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك 
العظة: 


إن كم مومت فالمؤمنين لا يكن أن يكشف همم عن بشاعة عمل 


0 سورة النور» أية:‎ )١( 
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کھدا الکتف» وأن بحذروا منه مثل هذا التحذير» ثم يعودوا إليه وهم 


وإنك لتعجب من هذه السرعة في النقل مع هذا التحذير الواضح 
والتهديد الصريح للمتعجل» بل آمر الله بطلب بيان الحقيقة ومعرفة صدق 
اش عد قا 
E eS E‏ 

وهذه الآية قاعدة أساسية للأمة آفرادًا وحماعات ؛ بآلا يقبلوا من الأخبار 
التي تنقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين حتى لا يصيبوا 
الأفراد والجماعات بسوءء» فالعقيدة الإسلامية - ولله الحمد- عقيدة واضحة 
المعام» لا تقوم على ظن أو شبهة» لذا قال تعالى: ولا قف ما ليس لك به عل 
ل الم والبصر والفواد کل اوک کان عن مس . 

فهذه الآية تضع منهجًا للمسلم إذا أراد السلامة يوم يلقى الله» بل وإذا 
أراد أن يمد الله عليه ستره في الدنيا ولا يفضحه في جوف بيته. أوّما يرد العاقل 
من أهل الإسلام قوله بيا «بئس مطية الرجل زعموا»'. 

فعندما تصف أخا لك بأنه قد ضل وهو ما زال على الهدى مستقيمًا 


(۱) انظر: في ظلال القرآن عند تفسير الاآية ٥‏ من سورة النور. 

(۲) سورة الحجرات) أية: .٦‏ 

(۳) سورة الإسراء آية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود حدیث رقم )۲٥٤/٥(‏ وصححه الاي في صحيح سنن أبي داود رقم 
.)۹۷١ /۳(‏ وانظر الصحيحة .)٥٤۸/۲(‏ 


الأخيرة 
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وسالكا طريق الحق فقد آذيته» والرسول بي قال لما سئل: أي الإسلام 
أفضل؟: « من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

فهل هذا المسلم قد سلم من لسانك وإيذائك؟ بل عليك أن تحذر من 
إطلاق هذه الكلمة التق ستقود إلى النار» إلا إذا رحه الله» كما جاء في 
الصحيحين آنه ية قال: « إن العبد ليتكلم بالكلمةء ما يتبين ما فيها ؛ يزل بها 
في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» . 

قال ابن حجر في بیان معنی الحدیث: « لا يتطلب معناهاء آي لا يشبتها 
بفكره» ولا يتآملها حتى يتثبت فيها فلا يقوها إلا إن ظهرت المصلحة في 
O‏ 

الشاهد ني كل هذا الكلام آن عليك التقصي والبحث دون إثارة إذا 
وصلتك مثل هذه الأخبار» وعليك أن تغلب جانب الظن الحسن» ووالله كم 
من إنسان ذكر من آناس بسوء ثم ظهر هم خحلاف ذلك. وأذكر هنا قصة: 
جاءنى مجموعة من الشباب» ونقلوا بن أحد العلماء قد أفتى بفتوى غالفة لما 
هو عليه منهج السلف الصالح في قضية من القضايا ؛ فما كان مني إلا أن 
اتصلت بهذا العام آثناء وجودهم عندي وسالته عن الفتوى فتعجب 
واستنكر؛ فقلت: هذا أحد الذين نقلوها هو بجوارى فكلمه» فتخبط الرجل 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الإيان حدیث رقم »)۱١(‏ ومسلم حدیث رقم .)٤١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب الرقاق باب حفظ اللسان رقم »)1٤۷۷(‏ وآخرجه مسلم (۲۹۸۸). 
(۳) فتح الباري (۳۰۸/۱۱). 
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في کلامه» ثم قال لي: أحرجتنا مع العالم» فقلت له ولزملائه: آم تنقلوا عنه 
هذا الكلام؟ قالوا: بلىء ولكن لم نتصور أن تتصل به» فقلت: وهل تريدوني 
آن آصدق دون أن آتبين» ثم بينت همم المنهج الشرعي في مثل هذه القضية. 
والخلاصة: 

اا ی ا ا 
كات الا لما قال ال غي السلم عدم التسرع ٤‏ ن ااا 
والأنباء التق ترد إليه من الناس أو من وسائل الإعلام قبل التأكد من صحتها 
أو كذبهاء وجخاصة الأخبار التى تأتي عن طريق الواشين ». 
ثانيا: أن لا يكون هدفك تتبع عورته : 

فالواجب على المسلم الكف عن هذا الخلق السيئ» والذي لا تحمد عقباه 
يوم القيامة إلا إن تاب أو رحه الله. 

وقد ورد النهي عن التجسس صراحة في القرآن الكريم ي قوله - تعالى -: 
CTC TELET ETL OEE‏ 
Eat EE‏ يڪل لحم اَي E cT‏ ن آله 
واب َم 4 . 


وقال تعالى: #إت ا ڪور NT EET‏ : ایت اموا هج عاب 


سے مھ 


(1) انظر التثبت والتبين في المنهح الإسلامي ص .)٠٠١١(‏ 
0 سرا ااا 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


EUS 2‏ 
وقال الحافظ ابن كشثر - رحه الله - عند تفسير هذه الآية: هذا تأديب لمن 
سمع شیا من الکلام السیی» فقام بذهنه شيء وتکلم به» فلا یکثر منه» ولا 
بشیعه ولا یذیعه» فقد قال تعالى: إت الي عي أن كَيْيعَ لَه ف آلب 
انوأ م عاب ألم آي: بختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح» (ني الدني 

والآخرة) أي: بالحد» وي الآخرة بالعذاب الأليم.... 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «فإذا كان هذا الوعيد مجرد ححبة أن 
تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب فكيف با هو أعظم من ذلك من 
اة ر ا ر اا روا 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحه الله -: 

«والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن الملستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو 
O‏ 

ومن هذا الباب - أيضا نهي الله - جل وعلا - عن التجسس وتتبع 
ا 


وقال الحاذطل این وخی رکه الله _: 


(0) سورة اتون اي 1۹ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ."٠۳/۳‏ 
7© راعلى ٤٠١/١‏ 
() جامع العلوم والحکم ۲۹۲/۲. 


الأخيرة 


€ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


(۱ . o 
. قال الفضيل بن عياض: «المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويعير»‎ 
را اس م ل اا‎ 


لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فیکشف الله سترا من مساویکا 
وار غاس مان إا رن ولاتعب أحدأمنهم بمافيكا 
واستغن باله عن كل فإنبه EE EE REE‏ 


O mld 
ا‎ 

قال ابن الجوزي - رحه الله -: «قال المفسرون: التجسس: الببحث عن 
عيب المسلمين وعوراتهم» فالمعنى: لا يبحث أحدكم عن عيب آخيه ليطلع 
EET‏ 

قال الألوسي: والنهي في هذه الآية متجه إلى آحاد المسلمين وجاعاتهم 
معنى: ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتستكشفوا عما ستر الله 
N e N E‏ 
ا لجس وغايته» وا مراد كما يقول الألوسي على القراءتين: النهي عن تتبع 


(۱) جامع العلوم الحکم ۲۹۲/۲. 
(۲) غذاء الألباب .۲٠٠/١‏ 

١١ سورة ارات ا‎ )( 
EVV ell) 


المنهح في التعامل مع المنتكسين OW»‏ 


a 

فالتجسس المنهي عنه في الآية الكريمة هو: تتبع عورات المسلمين وغيرهم» 
وحاولة الوصول إلى معرفتها لإشباع دافع نفسي أو غرض معين. 

إن التجسس المؤدي إلى فضح العورات لا تسمح به الشريعة الإسلامية 
حال من الأحوال. 

ولذا حذر النى ية من هذا الخلق المشين. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله يي خطبة 
حتى آسمع العواتق في خدورهن. 

فقال: « يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة آخيه المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله 
عورته» يفضحه ولو في جوف بیته» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 45 قال: «من ستر عورة آخيه 
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله 


د o‏ 
عورته حتی يفضحه بها ي بیته) . 


(۱) روح المعاني .۲۳۹/۱۲٤‏ 

(۲) آخرجه آبو داود حدیث رقم )٤۸۸٩(‏ آخرجه آبو يعلى في مسنده ۲۳۷/۳ رقم »)۱٣۷١(‏ 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيان ٠٠١۲/۱۷‏ (4۲۱۳). واللفظ له وقال عحقق الشعب: إسناده 
صحيح كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)۷۸٦١(‏ وني الصحيحة حديث رقم 
.)۲۰٦٤(‏ 


(۳) آخرجه ابن ماجه حدیث رقم )۲٥٤٩١(‏ وآخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وقال: إسناده 


الأخيرة 


ED‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


OTE‏ الله يوم اا 

قال الإمام النووي رحه الله: وفي هذا ستر زلة المسلم والمراد به هنا الستر 
على ذوي اهيئات ونحوهم من ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف 
بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن م بف من 
ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد انتهاك الحرمات 
وجسارة ره عل ل فاه هاا که ل مر عة وئیت واتقضت اما 
معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه 
منها على من قدر على ذلك ولا بحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي 
الأمر إذا م تترتب على ذلك مفسدة . 

۳ وني رواية عند مسلم زاد فيها: ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا 


وقال الحافط ابن حجر : ا اى رآه على قبیح فلم یظهره 


حسن ۳/ ۲۳۹. الجزء الأول من الحديث عند آبي داود )٤۸۹۳(‏ من حديث ابن عمر وبعض 
الحديث عن مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم» وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه. 

(1) آخرجه البخاري في كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم مسلم حديث رقم )۲٤٤۲(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم حديث رقم .)۲٥۸١(‏ 

(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج «(شرح النووي» ٠١٤١‏ في كتاب البر والصلة» باب 
تحريم الظلم عند شرح الحديث رقم .۲٥۸۰‏ 

(۳) انظر صحيح مسلم حديث رقم ۲٦۹۹4‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
الفران وظل الذك: 


الأخيرة 


منهج في التعامل مع المنتكسين 


(آي للناس)»ء وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» 
وحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم 
يفت عن قبیح فعله ثم جاهر به» کما آنه مأمور بان یستتر إذا وقع منه شیا 
فلو توجه إلى الحاكم وآقر لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر عله في معصية 
قد انقضت» والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه 
وإلا رفعه إلى الحاكم» وليس من الغيبة الحرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه 
إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره '. 

TE I CT ETT 

وقال 445: «إنك إن اتبعمت عورات الناس آفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم»» وقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله 
ي" 

بل انظر إلى موقفه 5ة من صحابي م يستر على آخ له حيث آخرج آحمد 
في المسند وغيره عن نعيم بن هزال: آن هزالاً كان قد استأجر ماعزا بن مالك 
وکانت له جارية يقال ها: فاطمةء قد أملکت» وکانت ترعی غنما مء وآن 
ماعزا وقع عليهاء فأخبر هزالا فخدعه» فقال: انطلق إلى النى ب44 فآخبره» 


)۱( انظر فتح الباري 1/٦‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (۲۳۳۷) وقال الألباني صحيح لخيره في صحيح الترغيب والترهيب 
(TTY)‏ 

(۳) انظر سنن ا داود ف کا الأدب لت رقم )٤۸۸۸(‏ و صححه الألباني ف صحیح سنن ا 
اد ۹ 


الأخيرة 


ED‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


عسى أن ينزل فيك قرآن» فأآمر به النى ئي فرجم» فقال الني يي «ويلك يا 
EE oS‏ ولم يقل خير له لأن الأجر 
العظيم سيكون للساتر على آخيه المسلم. 

وي روا یا ھال اما لو کت ماه ریه لکن ر ا صنعت 


u 


وعن ابن هزال عن أبيه» أن الني يي قال له: «ويحك يا هزال لو سترته» 
بعنی ماعزا - بثوبك» کان خیرا لك" . 

زی روا عد الری: ا هرال لر سے رات کان جر اف 

فانظر إلى هذا الحديث العظيم وكيف قال له الرسول 44: «لو سترته 
لكان خيرا لك ولم يقل له - فالأجر العظيم لمن ستر على مسلم فينبغي لن 
عرفه آن لا یفرط به). 

ولقد طبق الصحابة هذا الهج بالبعد عن البحث عن مواطن عورات 


(۱) آخرجه آحمد في المسند ۲۱۸/۳۲ حدیث رقم (۲۱۸۹۱) وآخرجه آبو داود حدیث رقم )٤۳۷۷(‏ 
وقال شعيب في الموسوعة: صحیح لغیره /۳۲١‏ ۲۱۸. وقوله فخدعه هزال لأن هزال كان يعلم حد 
الزنا ويدري آنه إذا ذهب إلى الني بيه سيقيم عليه الحد. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده ۳۲/ ۲۲۰ حدیث رقم ۲۱۸۹۳ وقال شعيب صحيح لغيره. انظر الموسوعة 
TN‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم )۲۱۸۹١(‏ والحاكم في المسند رقم )۸٠۸٠(‏ وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ووافقه الذهي» انظر المستدرك ٠٠١/٤‏ وقال شعيب في الموسوعة: صحيح لغيره 
17 وصححه الألباني في صحیح الجامع .۷۹٩‏ 

(6) آخرجه البغوي في شرح السنة /٠١‏ ۲۸۳. 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين CY‏ 


الناس طالما نهم ليسوا آهل سلطة ورجال حسبة. 

نعم هنا كان منهج صحب عمد 5ي مراعاة أصحاب الذنوب وعدم 
سبهم والشماته بهم وسؤال الله السلامة والستر عليهم وانظر إلى هذا الأمر 
وتأمل ذلك وهو أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا 
فکانوا يسبونه» فقال: آرآيتم لو وجدتموه في قلیب آم تکونوا مستخرجيه؟ 
قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا آخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: آفلا 
نبخضه؟ قال إغا أبغض عمله» فٳذا ترکه فهو خي . 

وهذا ابن مسعود يؤكد هذا المعنى العظيم فقال: «إذا رآیتم آخاكم قارف 
ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه» تقولون: اللهم اخزه اللهم العنه» ولكن 
سلوا الله العافيةء فإنا أصحاب محمد بي كنا لا نقول في أحدٍ شيا حتى نعلم 
EI E EO‏ 
el‏ 

قال آبو بکر - رضي الله عنه - «لو آخذت سارقا لأحببت آن يستره اله 
E TC‏ 


ع 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني ئ قال: لا يستر عبد عبد ف 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۲٠۲٠۷‏ والبيهقي في شعب الإيان برقم ٠٦۲٠١‏ وقال حقق 
الاس دة جسن ا 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة ٠۳۷/١۳‏ برقم ٠٠١۹‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم ٠٠۲٠١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٦۲٠١‏ وقال الحقق إسناده منقطع ۱۲[ .A\ «A*‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف .۲۲۷/٠١‏ 


الأخيرة 


CD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


لاء لاس دال يوم E‏ 


وقال الحسن البصري: «من کان بینه وبين آخیه سترٌ فلا يکشفه» . 
e‏ 

قال عوف الأحهمسي: «من سمع بفاحشة فأفشاهاء كان فيها كمن 
Ol‏ 

قل لابن مسعود - رضي الله عنه -: «هذا فلان تقطر يته خرا» فقال: إنا 
قد نهينا عن التجسس ولكن إن بَظهر لنا شيء نأخذ به). 

وانظر إلى هذا الخبر الذي جسد به عمر معنى الستر إذ جاءت امرآة إلى 
عمر فقالت: يا مير المؤمنين إني وجدت صبيًا ووجدت معه قبطية فيها مائة 
دینار فأخذته واستأجرت له ظترًا": وإن ربع نسوة یاتینه ویقبلنه لا آدری 
أيتهن آمه ؛ فقال ها: إذ هن آتينك فاعلمينى ؛ ففعلت ؛ فقال لامرآة منهن: 
أيتكن آم هذا الصى؟ الت واله ما خت ول آجلت ا عير تخمك ال 


امرأة ستر الله عليها» فترید EPG Sl‏ قال: صدقت» ثم قال للمراًة: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بان يستر 
عليه في الآخرة حدیث رقم .)۲٥۹۰(‏ 

(۲) مكارم الأخلاق للحزنقي ص .)٤۹٥(‏ 

() المرجع السابق ص(۲١٥).‏ 

.۷٦۸ /۳ الزهد لوکیع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر سنن بي داود حديث رقم )٤۸۹١(‏ والمصنف لعبد الرزاق )۱۸۹٤١(‏ وسنن البيهقي 
۸ء وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود ۳/ ۱۹۹ . 

(0) أي المرضعة غير ولدها. 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين G2‏ 


إا ك ف اهن عن شى واخ إل صنت ارك . 


فانظر إلى عمر كيف أخذ برآي المرأة الق ابتغت الستر على من أخطآت 
وآقرها على ذلك» وما فعل ذلك عمر إلا لما ثبت عنه عن النى ياء عندما قال 
هزال بن ذئاب بن زيد - رضي الله عنه - الذي آشار على ماعز آن يقر بذنبه؛ 
فقال له الني بياة: الو سترته كان خيرًا لك» وفي روايةء «ويلك يا هزال» لو 
كنت سترته بثوبك» کان خبرا لك » وني رواية: «يا هزال آما لو کنت سترته 
بشوبك» لکان خا ما صنعت به» . 

والذى آريد أن أخلص إليه: آن على المسلم أن حرص على ستر آخيه 
عتما ذهب اصح لا أن بكرن ره انجس واسقصاء الاخار 
لينشرها بين الناس» ورحم الله با العباس المرهي حيث أنشد قائلا: 


واذكر حاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدًا منهم با فيك" 


فعليك عندما تذهب أن تخلص النية لله» وأن يكون همك إصلاحه 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإیمان )4۲٠١( ٠١٤/۱۷‏ وقال امحقق إسناده حسن. 

(۲) وجمیع هله االروانات نات كما مر مغنا؟ الظر المسند الا عاديت الاتة: رقم (۲۱۸۹۱)ء (۲۱۸۹۲)» 
(۹۳)» وأخرجه النسائي في الكبرى ختصرا (۷۲۷۹)» والطبراني في الكبير ٥۳١/١١‏ 
والبيهقي في الجامع ٠٤٤/١١‏ برقم )4۲١١(‏ والحاكم في المستدرك» وصححه» ووافقه الذهي. 
اثظر 1١/٤‏ وضصخحه شعيب» انظر الموسوعة ده ۲۲١-۲١١ ١١‏ و حه عقق الشخب 
FINN‏ 

(۳) انظر الجامع لشعب الإيان ٠٠١١/١۷‏ . 


الأخيرة 


CD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


SCE SoG CC 
فاستر عليه» ولا تظهر بالشماتة آو التشهير به.‎ 
: ثالثا: عدم الشماته يه‎ 

أخي الحبيب عليك أن تحمد الله على أن من عليك بالثبات على المداية. 
وماك وحفظك» فلا تشمت به لقوله ک: « من رأی مبتلی فقال: الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ؛ لم يصبه ذلك 
البلاء» . 

قال النووي - رحه الله -: «يقول بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يقول 
هنا الذكر سرّا» بجحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى» للا يتام قلبه بذلك إلا 


أن تكون بليته معصية فلا بآس آن يسمعه ذلك إن ل يخف من ذلك 


فهناك مع الأسف من يقوم بالشماتة والسخرية بأخيه المنتكس ويقوم بتتبع 
عورته ونشر زلته بین الناس. 

كتب سعيد بن جبير إلى آبى السوار العدوي:«آما بعد يا آخي فاحذر 
الناس واكفهم نفسك» والزم بيتك» وابك على خطيئتك» وإذا رأيت عاثرا 


٠١١/١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )٠١۷( أخرجه الترمذي ني حديث رقم‎ )١( 


. 00٥0 حدذيیث‎ 


(۲) انظر الأذكار للنووي ص۸١۲‏ وتحفة الأحوذي ۲۷٦/۹‏ وفيض القدير .٤٥١/١‏ 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


فاحمد الله الذي عافاك» ولا تأمن الشيطان آن يفتنك ما بقيت» . 

بل انظر إلى منهج الصحابة في مثل هذا التعامل ؛ فهذا ابن مسعود - 
رضي الله عنه - يقول: «إذا رآيتم أخاكم قارف ذبا فلا تكونوا أعواًا 
للشيطان عليه» تقولوا: اللهم اخزه» اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية فإنا - 
آصحاب حمد- کنا لا نقول في آحد شیئًا حتى نعلم على ما يوت ؛ فإن ختم 
له بخیر علمنا آنه قد آصاب خيرًاء وان ختم له بشر خفنا عليه عمله ». 

وهذا آبو الدرداء - رضي الله عنه - يؤكد لنا هذا المنهج با أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف «آن أبا الدرداء مر على رجل قد صاب ذنبًا فكانوا يسبونه 
فقال: آرآيتم لو وجدتقوه في قلیب الم تکونوا مستخرجیه؟ قالوا: بلى» قال: 
فلا تسبوا آخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم قالوا: فلا تبغضه؟ قال: إنغا 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو آخي» وقال أبو الدرداء: ادع الله في يوم سرائك 
لعله أن يستجيب في يوم ضرائك ». 

قال حمدون القصار: « إذا زل آخ من إخوانكم فاطلبوا له سبعين عذرا» 
فإن لم تقبله قلوبكم» فاعلموا آن ا لمعيب أنفسكم حيث ظهر لمسلم سبعون 


1۲۷١ برقم‎ ۸۷/١١ انظر الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۷۹/۱۱ برقم .)۲٠۲٦7(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١/۹‏ 
برقم »)۸٥۷٤(‏ وابن المبارك في الزهد ٠۳۱١/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان» وابن القيم في حلية 
ولا 9 .ولك س انر ها 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۸١/١١‏ برقم (۷٠۲٠۲)»ء‏ وآبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۲۷ والبيهقي 
في شعب الإيمان برقم ٠۲٠٤‏ وقال الحقق لحامع شعب الإيمان: إسناده: رجاله ثقات .۸٠ /١١‏ 


الأخيرة 


CD‏ منهج ني التعامل مع المنتكسين 
عذرًا فلم يقبله o‏ 
رايعا: المبادرة بالعلاج: 

عندما نقول: على الشباب ألا يسارعوا بالاتصال بالمتتكس؛ لا يعنى هذا 
بعد فترة زمنية طويلةء من أسبوع إلى عشرة أيام على سبيل المثال كحد أقصى؛ 
فالمبادرة بالعلاج قد تحمي الشاب من الانخراط في بيئة أخرى قد تكون سيئة» 
والتأآخر الزائد بجحجة: دعه يرجع بنفسه من خلال إعطائه فرصة للتفكر؛ آمر 
في غاية الخطورة ؛ لما يخشى من ترتب آثار عليه كشرب الدخان وتأخره عن 
أداء الصلاةء بل قد يقوده التأخر إلى مراحل أخرى كتعاطي المخدرات وترك 
الصلاة بالكلية. 

لذا فالمبادرة بالمناصحة أمر في غاية الأهمية. 
خامسا: الدعاء له بظهر الغيب وألا يكون عونا للشيطان عليه : 

إن على الأخ الذي سيذهب لناصحة أخيه المنتكس أن يدعو له بظهر 
الغيب من قلب صادق ونية خالصة بأن يهديه الله إلى الحق . 

قال &: « ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب» إلا قال الملك: 
ولك مغل» ". 

لقد كان منهح الصحابة - رضوان الله عليهم - التعامل مع أحداث 


(1۸7€) 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين GD‏ 


الانتتكاس بطرق طيبة ؛ فهذا عمر - رضي الله عنه - «الذي اشتهر بالقوة» 
يستخدم الرقة في موطنها ؛ وذلك بن رجلا کان ذا بس وکان يفد إلى عمر» 
وكان من آهل الشام» وإن عمر فقده» فسآل عنه» فقيل له: تتابع في هذا 
الشراب: فدعا كاتبه فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام عليك 
فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده» ودعا له أن يقبل 
ECG CIS‏ 
غافر الذنب قد وعدني الله أن يغفر لي» وقابل التوب شديد العقاب قد 
حذرني الله عقابه» ذى الطول والطول الخير الكثير لا إله إلا هو إليه المصبر. 
فلم یزل یرددها على نفسه ثم بکى» ثم نزع فآحسن النزع» فلما بلغ عمر أآمره 
فقال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله 
أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوائًا للشيطان عليه» . 

فانظر إلى منهج أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - كيف كان حليمًا 
رقيقا مع ما عرف عنه من قوة وشدة» ولكن لكل مقام عنده مقال ؛ فهذا 
لزمت هذه السنن واقتديت بهؤلاء القمم. 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيان ۸٠ /١١‏ برقم »)1۲١۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۹۸/٤‏ وعبد 
بن حيد فى الذر المتثرر ۷/ ۲۷١‏ ١۷ء‏ وأورده أبن كث فى بداية تفس سورة غافر»ء تقس الاية 
الثانية ۷/ .٠٠٠1٤‏ 
وتال عفن القعبة استادة جسن الظر اللحت ٠ ١١‏ 


الأخيرة 


GD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


سادسا: استقصاء أسباب انتکاسه : 

قبل زيارتك لصاحبك الذي طراً عليه التغبر حاول آن تتعرف على 
الأسباب الت قادته إلى هذا الطريق» وستظهر فائدة هذا من خلال ما يلي: 

آ- إن كانت عنده مشاكل فستطرح له حلولا اء فقد يطرح لك مشكلة 
عا ار دران اوماد أعات ع حا الط 

ب- الإجابة عن اسئلته ؛ إن كانت هناك آسئلة والتهيو لإجابات مقنعة 
لأسئلة متصورة ومفترضة. 

ج- الإجابة عن شبهاته والاستعداد ها استعدادا جيداء فغالب المنتكسين 
لا بخلو من هذه الآمور حتى ولو لم يكن مقتنعا بهاء لكن من باب إغلاق 
الطريق على المناقش» فالاستعداد مهم. 

فلا بد بعد تكرار الزيارة له أن تطرح عليه سوالاً: ما الذي دفعك لترك 
هذه البيئة؟ 

فقد يقول مثلاً: فلان يسيء إلي» أو شيخي لا بحبني» آو أخشى على 
دراستى» وما شابه ذلك وكما ذكرت سابقا أن الاستعداد لأسئلته المتوقعة مر 


ND 


سابعاً: عدم الوقوع في عرضه : 

هناك من الشباب من لا يتردد بالوقوع في عرض آخيه المسلم المنتكس» بل 
ويجاهر في هذا السب والولوغ في عرضه» ثم يفكر بعد ذلك بزيارته 
ومناصحته» وقد تكون الأخبار قد وصلت إلى هذا المنتكس» مما جعله عند 
زيارتك له يفاجئك بهجوم فقد من خلاله السيطرة على أعصابه وتصرفاته» 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


إن وقوع الشباب بعرض آخيهم بمجرد حدوث تغير عنده مر في غاية 
الخطورة» إن من أكبر المشاكل التي تواجه الشباب» التسرع في الحكم على 
زميلهم بالانتكاس مع التشهير به» ثم بحرجون بعد ذلك عن مواجهته» بل قد 
متنعون عن مناصحته حياءً ما بدر منهم آو خوفاً من ردة فعله» ولذا انصح 
نفسي وأحبائي بالبعد عن الوقوع في الأعراض» مع عدم التسرع في الحكم» إن 
مجرّد سب الأخ المسلم يعد فسوق» لقوله 45 «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفی)'. 

إني أنصح أن لا يبادر بنصيحة المنتكس شاب وقع في عرضه إلا بعد 
TN O o o O OS‏ 
راك ومشاجرةٍ. 
شامنا: اختيار وسيلة الاتصال بالمنتكس لدعوته : 

بعد أن تبين وتأكد لديك بأن صاحبك قد ابتلاه الله» وابتعد عن طريق 
الالتزام فعليك البحث عن الطرق المناسبة للتواصل معه» وعدم الاقتصار 
على وسيلة واحدة بل عليك أن تبحث عن أكثر الطرق تأثرًا عليه حتى 
تمارسها معه» ومن الطرق: 

=١‏ الزيارة له ف ونه 

۲-الزيارة له فی عمله أو مدرسته. 

-الزيارة له في المسجد الذي يصلي فيه إذا لم يصل إلى مرحلة الانقطاع 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن بحبط عمله حديث رقم ۱۸. 


الأخيرة 


ED‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


عن صلاة الحماعة. 

ا ا 

آ- الشفهية مع قريب له ؛ كان تقول: بلغ فلاا السلام منى. 

ب- الرسائل المكتوبة» والتى حمل في طياتها النصح من مناهج 
السلف؛ كما سيمر معنا خبر عمر - رضي الله عنه - عندما أرسل 
لصاحبه الذي وقع في الخمر 

أن هذه الرسائل وقع طيب على نفوس الأخوة» وهذه الرسائل قد تكون 

EIGEN 

الرسائل مجدية ونافعة في الجملة» وأنصح الشباب أن يتواصلوا مع 

زملائهم ما بين الفينة والأخرى بالرسائل» مع الحرص أن تكون كالملح 
بالطعام غير مكثفة ولا مكررة حتى لا تكون مملة» ويا حبذا التجديد في 
الح ن رص عى اهار ر ا الم الان لرا رات 

ا 

٥-الاتصال‏ الماتفي أو عبر البلوتوث أو الماسنجر. 


تاسعا: تخيل الموقف والاستعداد له قبل مواجهته : 


عليك أن تتأكد قبل الذهاب إلى صاحبك القديم الل م هل سااعر 


بىده» وإن کات امراًة فقد تجدها أختها الداعرة متنہمصه أو لاابسة ملابس عر 
محتشمة» أو غير ذلك من الأمور» فعليك أن تحطاط لمثل هذا الأمرء وألا 


المنهح في التعامل مع المنتكسين AP‏ 


بحسن استقبالك» بل قد يغلق الباب في وجهك عندما يعلم آنك آنت الطارق» 
فكن مستعدا لمثل هذه التصرفات بالحكمة والهدوء ورباطة الجأش والحلم 
والتآني» فكن حكيمًا عند تصرفك» فتعامل على آنه مسكين أصابه الحياء من 
مواجهتك» وليس المقصود شخصك» بل لو جاءه آي شخص لنفس الغرض 
الذي جئت من أجله لحوبه بمثل مجابهتك» فتقبل الأمر برحابة الصدر» فلا 
تيس ولا تقنط» واحذر ردة الفعل المفاجئة؛ فقد تعود من حيث آتيت» ثم 
تتحین فرصا آخرى حتى تظفر بالجلوس معه. 

وضع التصورات قبل المواجهة أمر في غاية الأهمية؛ لأن هناك من 
لاجعل هذه الأمور في حساباته» ثم يفاجاً بعد ذلك بمثل هذه الأمور» فيصاب 
بصدمة» آو تحدث منه ردة فعل قد تضر به وبزمیله. 
عاشرا: التهيؤ لمقابلته : 

عندما تقوم بزيارة صاحبك المتغير فتهيا لمقابلته با يلي: 

- إحضار هدية مناسبة له - إذا كنت تملك القدرة على ذلك‎ -١ 
واحرص على آلا تكون أشرطة ولا كتبًا ؛ لأنه الآن بها زاهد ؛ لقوله علة:‎ 
اتهادوا تحابوا».‎ 

1- اختيار الكلام المناسب والعبارات بدقة. 

۳- احرص على آلا تناقش انتاكسه في مقابلتك الأولى معه» بل قد يكون 
حضورك وتجاذبك معه آطراف الحديث بعيدا عن هذا الموضوع دافعا له 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب حديث رقم .)٥۹٤(‏ 


الأخيرة 


CD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


0 ا ي ا ہه آلا تظهر 
Cg CT O‏ 
وتصنعا. وأذكر حادثة لأحد الإخوة حيث قال: بلغنى آن قريبا لي انقطع عن 
صلاة الجماعة بالكلية يقول: فذهبت لزيارته» ووصلت إلى بيته قبيل آذان 
المخرب» وعند مقابلته والجلوس معه» بدآت بالحديث معه ولم بين له سبب 
زيارتي وعندماء آذن المخرب سالته: ما هو آقرب مسجد إلى بيتك؟ مبالغة في 
إظهار آنني لا أعرف عن انقطاعه عن الصلاة بالكلية ؛ فاختار لي مسجدا 
فألقيت فيه كلمة ل أتعرض فيها إلى الصلاة مطلقاء حتى لا أشعره بالحرج» بل 
اخترت موضوعًا عن الرقائق وبعد ذلك عدنا إلى بیته» ومکثت معه قليلاء ثم 
ودعته. يقول: فوالله الذي لا له إلا هو ما هي إلا آيام قلائل إلا وقد أخبرني 
أحد جماعة مسجده بآنه أصبح مواظبًا على الصلاة. يقول: وبعد مدة أخبرني 
هذا الرجل بأنه قد أعفى لحيته وأصبح يحضر مع الأذان. يقول بعد فترة لا 
تجاوز شهرين تعلق قلب قريي بالمسجد» ثم أصبح مؤذتًا له عند غياب المؤذن؛ 
او سیت اراي قت جا باه ہن درا ی اجن بن ی تقب 
إلى العشاء ؛ يقول: فذهبت لزيارته في المسجد» وعندما دخلت إلى المسجد فإذا 
برجل يتلو القرآن بصوت ندي ؛ قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فالتفت إلي لما عرفنى فنهض ليعانقني» وقال: لقد آثرت في زيارتك الماضية. 
وكان أكثر ما آثر بي آنك لم تفتح معي الموضوع ؛ فلو كنت فتحته معي لكنت 
أحرجتني» ولا أظن آنني كنت سأعود. 

فهذا الموقف الذكي من الداعية والنصيحة غير المباشرة كان ها - بفضل 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 2 


الله - آثر عظيم» وهنا أؤكد على الداعية عند المقابلة الأولى عدم طرح 
الحادي عشر: إشعاره باذك مجب له وحریص على هدايته : 

عندما تقوم بزيارة أخيك» فاظهر حبك الشديد له وحرصك علره» وبآن 
ی اس ی ا کے 
E E E iF o EEO‏ 
رڪم ي الغڑیییے ر کے r‏ 

بل بلغ من تصوير حرصه على أمتك آن قال 445: « إنغا مثلي ومثل آمتي 
کمثل رجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش يقعن فيهاء فنا آخذ 
يحجزكم وأنتم تقتحمون فيه» . 
اا حا ردا ود ك ن 
الثاني عشر: لا تتوقع أن يستجيب لك فورا: 

من الأمور المهمة أن لا يعتقد زائر المنتكس آنه سيجد ذلك الشخص 
ان الاک ك عائ اج راو ت عا وجات اران كر م قله لا 


() سووة التوة ية ۱۲۸ب 
(۲( رواه مسلم کتاب الفضائل بانب شفاعته َي على آمته» حدیث رقم .)۲۲۸۴٤(‏ 


الأخيرة 


E‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


لا تتوقع الاستجابة الفورية» أو أن يعود إلى الحق ويتراجع عن وضعه بمجرد 
زيارتك له» نعم قد يظهر لك نوع من الاستجابة فاقنع بها ؛ لأن القليل مع 
التواصل والدعاء والصدق سيزيد بإذن الله» وعليك قبول عودته ولو ظهرت 
عليه آثار ضعف الاستقامة كتخفيفه من لحيته» أو غير ذلك من المعاصي لأنه 
سيتلاشى بإذن الله مع مرور الوقت وتأثره بالصحبة الطيبة. 


الثالث عشر: عدم التشديد عليه. 

إن من الحكمة أن يعلم المنتكس أن المطلوب منه هو ما افترض الله عليه» 
وآن يوضح له آنه متى فعل ذلك فإنه يعد من آهل الهدى والاستقامة» وره 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول بيه قال: « إن الله قال: من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلى ما 
افترضته علیه» وما يزال عبدي يتقرب إليٌ بالنوافل حتى أحبّه..» . 

کما على من يقوم بدعوته آن يخفف الضغط عليه» ویبشره بآنه على خير 
عظيم ما التزم بهذه الفرائض» ويخفف عنه مصابه» ویؤکد له آنه يعيش وضعا 
طبيعيًاء وسرعان ما يعود بإذن الله إلى الهدى إذا أخلص نيته وصدق مع ربه» 
ويذكر بقوله 44 «إن لكل عابد شِرّة» ولكل شِرة فترةء فما إلى سنةء وإما إلى 
بدعة» فمن كانت فترته إلى سنة» فقد اهتدى» ومن كانت فترئه إلى غير ذلك 
a‏ ۳ 


.)٠٥١٠۲( أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع حديث رقم‎ )١( 
وللحديث آلفاظ وروايات متعددة وردت‎ )1۹٠۸( .)1٤۷۷( خر جه آحمد في المسند حديث رقم‎ )۲( 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


والشرة: معناها الحرص على الشيء والنشاط له. والفترة» ضده» آي: 
العابد يبالغ في عبادته أول الأمر» ويجد في نفسه قوة على ذلك وشوةقا ورغبة 
فيه» وكل مبالغ فلابد أن تنكسر همته» وتفتر قوته عن ذلك الجد عادة» فمنهم 
من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر» وترك الإفراط فيه» فهذا مهتك» 
ومنهم من يرجع حين الفتور إلى ترك العبادة بالكليةء والاشتغال بضدهاء فهذا 
هالك والله - تعالى - أعلم . 

ثم يخبر بآن المطلوب أن يرجع بعد هذا الفتور إلى الاعتدال حتى يكون 
مهتدياء ولا يكون حاله كحال من قاده الفتور إلى ترك العبادة بالكلية» بل 
والأخطر منه أن ينشغل بغيرهاء فهذا قد وقع في الضلال» ويبين له ما قال آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: « إن مذه القلوب إقبالا 
وإدبارًا. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل» وإن أدبرت فألزموها الفرائض »”. 
الرابع عشر: استمرارالتواصل: 

وهذا قد يكون سبق ذكره» ولكن هنا من باب المزيد من الإيضاح» فلا بد 
للمربي آن يتواصل مع تلميذه المنقطع وألا يكتفي بزيارة آو زيارتين» آو 
رسول أو رسولين» بل لا بد من استمرار التواصل» وعدم الانقطاع» فإن نفسه 


. ۱ 
MINN O 


(۲) وجدته في مدارج السالكن لابن القيم BÊTE‏ ولم آجده عند غيره بعد بحث وتقص. 


الأخيرة 


2P‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


التي لم تتقبل اليوم قد تتقبل في الخده فعدم اليأس أو القنوط مطلب ملح» 
ومنهج سار عليه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 

الخامس عشر: عليك بالعتاب الهادئ والنصيجة الصادقة, والبعد عن العنف والتجريح 
واللوم والعتاب» فانت طبيب سيعالج قلب هذا المريض» وتحمل بيدك ا 
وهو لسانك» فاجعله هادئًا لينا فالطبيب عندما يعالج مرضاه فإنه يستخدم 
مشرطه الجراحي بهدوء وحذر ورفق حتى تنجح عمليته» فلو استخدم القوة 
Ela AO yy‏ 
أمراضهم المعنوية. 

وتأمل أمر الله لموسى وهارون بأن يستخدما مع أكبر طاغية على وجه 
الأرض اسلوب الرفن: قال عال: 1 04 

فإذا کان فرعون مع طغیانه وجبروته یمر الله نبیه موسی وهارون بان 
يتعاملا معه باللين فكيف بأخ لك ابتلاه الله ؛ آليس هو أولى باللين وأجدر؟ 

إن الرفق عند خاطبة المنتكس مطلب شرعي» ولذا قال 45: « يا عائشة 
عليك بتقوى الله عز وجل والرفق» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانهء 
ول بُنزع من شيء قط إلا شانه» . 

EG gy 


. ٤٤ سورة طه» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث رقم »)٥۸۰(‏ وأخرجه آبو داود حدیث رقم »)۲٤۷۸(‏ 
وأخرجه أحمد في المسند حديث رقم )۲٤٠٠۷(‏ وقال شعيب في الموسوعة: حديث صحيح 
TOT‏ 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين €2 


السجن المثالي «سجن الملز» بالرياض منذ عشر سنوات» ولاحظت عند أحد 
E N‏ 
للمتن الذي كنت قوم بشرحه» وعندما لاحظت ذلك انفردت به أحد 
الأسابيع وسألته عن سبب سجنه لعل الله أن ييسر الإفراج عنه» فآخبرني بأنه 
كان مع مجموعة من الشباب لاحظوا انتكاس أحد رفقائهم قال: فذهبت 
لناصحته فأثار غضي فقمت بضربه» وگائت ت هله المضارن ان كبرت 
يده» وهڏا هو الذي قادني أل الس 

فهذا الأخ سلك أسلوب العنف فأضرً به وأضر بالمدعوء مع يقيني التام أن 
العنف باستخدام اليدين آندر النوادر» بل لا يجوز شرعا وقد اتفق العلماء 
على آنه لا جوز للإنسان آن يأخذ حقه بیده» فکیف یمن يستخدم يده في حق 
الله وهو ليس مأمور إلا بالإنكار باللسان أو القلب» ولكن العنف باستخدام 
اللسان شائع ومنتشر. 
والخلاصهة: 

-١‏ إن على الداعي عندما يخاطب زميله المنتكس أن يتعامل معه بهدوء. 
O O PROSE‏ 
فتبعث ابتسامتك مع إشراقة وجهك فيه الراحة والاطمئنان» وستبعد عنه 

الخوف والوجل. 
السادس عشر: تصجيح بعض المضاهيم عنده: 
بعض الشباب ينقطع عن زملائه ويظن آن الدين والتدين حصور بفئة 


الأخيرة 


CMD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


معينة من الشباب» فتواجهه مشكلة مع الشيخ أو المشرف أو أحد زملائه» ثم 
يترك الالتزام لاعتقاده أن الالتزام حصور بهذه امجموعة.ء فعلى المربي أن يفتح 
لتلميذه الذي لم يوفق معه آفاقا واسعة» وألا يربطه بشخصه الكريم وكانه أحد 
أفراد عائلته الذین بحب آن يظلوا معه لا يغادرونه آبداء فكم من شاب ترك 
مجموعته ثم أبدع مع غيرهاء فالأنفس قد تتوافق مع أنفس أخرى وتتلاءم مع 
بیئات غير بيئاتها الى عاشت معها وكما قال الحكم: 
العنبر الحام روت في مواطنه وني التغرب حمول على العنق 

فعلى المربي آن يقترح عليه مجموعة غير مجموعته إذا رآى بآنها هي الحل 
السابع عشر: إخباره بأن الجميع معرض للوقوع في الذنب: 

عليك آن تؤكد همذا الذي وقع في الذنب آنه ليس أول واقع ولا آخر من 
وقع» وإن الوقوع في الذنوب صفة بشرية ؛ فقد قال يي4: « لو لا أنكم تذنبون 
لخلق الله لقا يذنبون ؛ فيغفر ههم»'. 

وقال ي: «والذي نفسي بيده ! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
یذنبون» فیستغفرون الله» فیغفر هم ). 

فتحثه هنا على الاستغفار» وبأن الله سبحانه وتعالى بحب عبده الذي 


ي المقصود هنا الحث على الذنب» بل الحث على 


(۱( آخر جه مسلم برقم .(TVEA)‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۹). 


المنهج في التعامل مع المتتكسين 


الاستغفار بعد وقوع الذلب» ویستحسن تذکره الا أحد يسلم من الذنب» 
کا سن انافاه ان فا اون وفرح ارتب لات لقوله ک: 


«لله أشد فرحا بتوبة عبده ا 


ففى هذا الأسلوب تخفف عنه مصابه وتشجعه على التوبة»ء وحبذا أن 


4دا 


تذكره بآخبار التائبين من ذنوبهم ؛ قال علي بن الفضل: 


أبا من لا يخيب لديه راج 
وياثقتي على سري وجرمي 
أقلني عثرتي واغفر ذنوبي 
فمالي غر إقراري بجرمي 


ا 
E ES DO.‏ 
ل غل ااب اله ارىئ 


ولم يبرمه إلحاح اللاجي 
وإيشار التمادي في اللجاج 
وهب لي منك عفوا واقض حاجي 
e‏ ا 


وملكك دائم آبدا جديد 
وليس يكون إلا ماتريد 
وعفوك نافع وبه جود 
فشنت الله تحكم ماتريد 
واال اهالت ك 


(۱) الحديث رواه البخاري رقم «(1T °A)‏ ومسلم (TV۷)‏ 


(9) انظر الجامع لشعب الإيان (۱۲/ .)٠٠١١‏ 


الأخيرة 


€D‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


الات ل الوا فک اب عليه حاجب فظ شديد 
EE E TT E TEST‏ 


الثامن عشر: فتح باب التوبة له : 

عندما يوفقك الرب - عز وجل - بسلوك هذا الطريق العظيم ؛ فعليك 
آن تفتح هذا المبتلى باب التوبة» وتذكره بأن الكل يخطى ويذنب» وبآنه ليس 
أول من أذنب حتى يفعل بنفسه ما يفعل» بل الذنوب بجحب أن تقوده إلى التوبة 
آل درت ای + كما علاك ان کد کہ الات واا خادیت ال ك 
على التوبة وتبين حقارة الذنب عند التوية فمثلا: 

TT DS lJ 
E اغا يه وى ية الو إل اه و کک‎ 
TS 

۲- الت آلييت اتقو ڌا مَنَمُمَ ليف مى ليطن ڪرو ڌا هم 


م 


۳- قال بية: « آذنب عبد ذنبًا. فقال: اللهم اغفر لى ذنى فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنًاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد 


(۱) انظر ( الجامع لشعب الاإیان) (۱۲/ .)٥١١-٥٥٥‏ 
(۲( سور ال عمران» أية: T0‏ 
E ETT‏ 


الأخيرة 


منهج في التعامل مع المنتكسين GD‏ 


فأذنب ؛ فقال: آي رب اغفر لي ذڼي ؛ فقال تبارك وتعالی: عبدي آذنب ذبا 
فعلم آن له ربا يخفر الذنب» وياخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: آى رب 
اغفر لي ذني ؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذبا ؛ فعلم آن له ربا يغفر 
الذنب وياخذ بالذنب ؛ اعمل ما شئت فقد غفرت لك »''. 

فأنت هاهنا تخفف عنه مصابه» وتهون عليه من الأمر» وتفتح له الأبواب 
التي كانت بالنسبة له مغلقة» وهذا منهج الرسول 445 ؛ فعن آبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله بء إذ جاء رجل 
فقال: يا رسول الله هلكت ؛ قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرآتي وأنا 
صائم - وفي رواية: أصبت أهلي- فقال رسول الله : «هل تجد رقبة 
تعتقها؟» فقال: لا...» الحديث. 

فأنت تلحظ أن هذا الرجل قد جاء وجلا إلى الني بيا بل في رواية عند 
مسلم آنه قال: « احترقت یا رسول الله ). 

بل في رواية مرسلة في الموطاً: «( جاء أعرابي يضرب فخذه وينتف شعره 
GS‏ 


ڪڪ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ری دویت أن آل4 
حديث رقم »)۷٥٠۷(‏ وأخرجه مسلم» كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب حديث رقم 
(۲۷۸) واللفظ له. 

(۲ ) البخاري أطرافه في الفتح (١۱۹۳)ء‏ ومسلم(١١١١).‏ 

(۳) مسلم حدیث رقم (۱۱۱۲) . 

(6) انظر الموطاً .۲٠۷ /١‏ والبيهقي ۲٠٠ /٤‏ مع أن العمدة غل الا حاذية الرصولة أول ورآورجب. 


الأخيرة 


GD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


فانظر إلى أسلوب تعامل النى 5 مع هذا المذنب ؛ لم يوجخه» ولم يعاقبه ولم 
يقنطه» بل سارع لبحث طرق علاج مشكلته للتخلص من آثار ذنبه» بطرح 
آنواع الحلول حتى بختار منها المناسب» لقد فتح له أبواب الأمل» بل جاءه 
قانطا خائفا فحوله الني ية آمنًا مبتسمًا تيء هكذا يجب أن يفعل الدعاة مع 
المذنبين التائبين» يفتحوا هم أبواب الخير وبوارق الأمل» وألا يكونوا منفرين 
ولا زاجرین» فالناس محتاج رقة وعطف لا توبيخ وعنف. 
التاسع عشر: بذل الجهد لرفع إيمانه : 

عندما تقوم بزيارة صاحبك المنتكس عليك أن تتذكر بان الان يزيد 
وينقص» وبآن صاحبك قد نقص إيانه بلا شك» وعليك آن تبذل جهدك 
لرفع مستوى الإيمان عنده» وكن واثقا من ذلك» وضع لذلك برنامجا يتناسب 
مع سنه وفکره ولیکن بشکل تدريجي غير متکلف» وتلقائي غبر متعمد» ونبدا 
مثلا بعرض فكرة آداء العمرةء والحج» ونقترح عليه زيارة بعض الصالحين من 
العلماء والعباد والتجار» ولا مانع من زيارة المقابر فهذه من وسائل رفع 
الإيمان التى تؤثر بحول الله وقوته إذا نفذت بشكل كم بالتعاون مع بعض 
المقربين إلى قلبه. 
العشرون : تذكبره بمحاسن الدين والاستقامة : 

على من بخاطب المنتكس أن يبين له فضل الدين والاستقامة. 

قال القحطاني - رهه الله -: 
الدين رآس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسرل 


المنهح في التعامل مع المنتكسين E)‏ 


وقول عیاض - رحه الله -: 
E E EE E,‏ وكدت بأخمصي طا الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وات جلي ا 

على من يخاطب المنتكس أن يذكره بفضيلة الدين وحاسن الإسلام وفضل 
الاستقامةء ويذكره بأن من أعظم النعم عليه أنه مسلم» ويذكره بالجنة «إِدَ 
قن فی جت تهر ل فى معد صِدَق عند ملي ممتي ل)4 آخحر القمرء 
وبقوله تعالى: [إ للقي مانا ل داق امتا .. إلى نهاية الآيات من 
سورة الا وغرها من الابات. 
الحادي والعشرون : تذكبره بالأيام السعيدة السابقة مع الصحبة الطيبة : 

عندما تقوم بزيارة صاحبك المنتكس عليك آن تحاول آن تسترجع المواقف 
السعيدة التي عاشها مع زملائه» ثم قم بسردها عليه بأسلوب خفيف ومتع 
دونما إشعاره بتعمدك ذلك واحذر أن تتكلف بذلك» بل حاول أن تجعلها 
جاءت بشكل تلقائي؛ فلها بإذن الله وقع طيب على من ابتلي بنقص إيانه 
وضعف تدينه» كما أحذرك من تذکره با کان بحدث له من مشاکل آو ما کان 
يناله من عقاب عند حدوث أخطاء منه لأن هذا الأسلوب يزيد من نفوره 
وسیجعله آکثر إصرار على استمرار انتکاسته. 


إن هذا الأسلوب له وقع عجيب ومفعول سريع بإذن الله بإعادة 


لات O00 O‏ من سورة القهر: 
0 سورد الا 


الأخيرة 


CD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


الصاحب إلى أصحابه» وأعيد وأؤكد بأن الأسلوب هو الذي بجحدد آثر هذا 
الفعل ونتائج هذا اللقاء. 
الثاني والعشرون : فتح آفاق جديدة له : 

هناك من الشباب من يربط الاستقامة بأشخاص معينين أو يظن أن لا 
استقامة إلا معهم وهنا تحدث الإشكالية؛ ولذا أقدم النصائح التالبة: 

أيها المربي الكريم إذا كان لك تلميذ لم يرتح مع الجموعة التى رزقك الله 
الأشراف عليهاء فلم يتجانس مع آفرادها ولم تلتق الأرواح مع روحه؛ فعليك 
إذا ل تنجح بإصلاح وضعه مع الجموعة أن تفتح له آفاقا جديدة كنصحه 
بالانضمام إلى مجموعة آخرى قد يوفق معهاء وعليك أن تكون الوسيط له 
بذلك متى وجدت عنده الرغبة. 

إذا كان الشاب ليس مع مجموعة طلابية بل مع صحبة لا قائد نها ؛ فعلى 
زملائه نصحه بالانضمام لغیرهم عندما جد عدم تجانسه معهم باآسلوب طیب» 
ولا يفهم منه ولا يشم الإبعاد والطرد بل عن طريق الذهاب مع مجموعة إلى 
رحلة ؛ فإذا ارتاح هم سوف يحاول الانضمام إليهم بنفسه وهكذا. 

إذا كان الانتكاس من رجل عادي ليست له مجموعة فعلى المقربين له 
الاقتراح عليه بالانضمام إلى رفقة صالحة والسعي له بذلك. 

كما أن على المنتكس أن يعيد النظر في النشاط الدعوي الذي يمارسه أو 
النافلة التى حرص عليهاء فقد يكون يارس نشاطا دعويًا بحتاج إلى نفقة مادية 
لا تلائم ظروفه المادية ؛ فمثلا نشاطه توزيع كتيبات وأشرطة ؛ فهذا انصحه 
بالتحول إلى نشاط آخر لا يكلفه ماديا شيئًاء وهناك من يارس عبادة لا 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


نوافل لا إثم بتركها والله الموفق؟ 
التشدید على آن لا یشهر به ولا یسب ولا یشتم ولا يشمت به» عسی الله أن 
هدیه وآن ردنا إلیه ردا هیلا. 


الثالث والعشرون : عدم المواجهة المباشرة مع المربي فى أول الأمر: 
يحمل الشاب ني قلبه هيبة لشيخه في الغالب» ويصاب بالحرج عند 
مواجهته» ولذا فمن الأفضل رل انقطاع الات آلا يتجه شخه وأستاذه اله 


 % 


\ 


Sa lS E Ey 
يصعب بعد ذلك عليه تصحیحه کتهربه منه آو تلفظه عليه.‎ 
ان ارات ال ل درا ااب اا کی اارهانں اب اسه‎ 
وسوء تعامله مع زملائه قد حول بينه وبين العودة إليهم ان ودا‎ 
الأمور صعوبة عندما تكون هذه التصرفات مع الشيخ أو المربي أو الأستاذي‎ 
مع العلم بأن هؤلاء الفضلاء لا تؤثر فيهم مثل هذه التصرفات لعلمهم بأن‎ 
لكل مرحلة حكمهاء ولكن الخوف آلا يفهم الشاب المنتكس موقف الشيخ‎ 
من تصرفاته وقدرته على التحمل وعدم عتبه على تصرفات تلميذه في مثل‎ 
هذه المواقف لأنه مر بتجارب سابقة أو سمع بتجارب لغيره من الدعاة» وهذا‎ 
الذي يدفعني إلى القول بآن على الشيخ ألا يقوم بزيارة التلميذ؛ فأول مرة‎ 
يدعها إلى قرب زملاء الشاب إلى نفسه حتى يهياً الشاب إلى مرحلة أفضل»‎ 


الأخيرة 


€ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


ثم یزوره بعدها الشيخ إما بترتيب مسبق آو بشكل مفاجئ على حسب 


الرابع والعشرون: عليك عندما تتعامل مع منتكس» أن تنظر في أحواله من خلال 


بعض المربين مع الأسف الشديد يضخم الأمور ويعطيها أكبر من حجمها 
الطبيعي ؛ فمثلا تجده يحوقل ويسترجع عند حدوث التغير من شاب صغير !1 
يناهز الحلم» ولم يعرف بعد معنى الاستقامة» فيعطي لتراجعه تھویلا أکبر من 
حجمه الحقيقي» بل يصور حالته بأكبر ما تستحق» ويضخم الأمر مع أن من 
حدث عنده التخير لم يبلغ حتى المرحلة المتوسطةء آو لم يزل بعد في بدايتهاء و 
هذا الاهتمام والنقاش الزائد مع هذا الغلام يؤثر سلبيًا على هذا الغلام 
خاصة عندما تعقد له الجلسات المتتابعة لمناصحته ومناقشته من قبل المربي أو 
بقية آفراد امجموعة» إننى على يقين بن المربي الذي يفعل مثل هذا منطلقه 
ا لحب والحرص» ولكن قد يغيب عن تفكيره الجوانب السلبيةء ومنها مثلا: قد 
يغري هذا الاهتمام الزائد بعض آقرانه ليفعلوا مثل ما فعل لينالوا مثل ما ناله 
من عناية واهتمام وجلسات وزيارات لعدم معرفتهم بنعمة الاستقامة .. 
إلخ. 
ب- مراعاة البيئة : 


إن مراعاة البيئات وخاصة البيئة الحاهلة» بفضل التدين والاستقامة» الق 


المنهح في التعامل مع المنتكسين GD‏ 


قد تكون ضغوطها على الشاب أكر من طاقاته وقدراته» على التحمل» فعلى 
المربي مراعاة هذا الجانب باستخدام أساليب تحفظ هذا الشاب توازنه حتى 
مكن آن يتعايش مع مجتمعه فمثلا: عندما يكون الشاب في بيشة ثرية» ومن 
عادات الأهل السفر إلى البلاد الغربية لقضاء الإإجازات الصيفية هناك مع 
بعدهم عن التمسك بتعاليم الدين؛ لأن أفراد الأسرة يعيشون جالة متردية من 
الناحية الدينيةء فإن التدين المتوقع من هذا الشاب لا بد أن يكون أقل من 
زملائه نظرا لتآثير البيئةء قال 5ي: « إنكم في زمان ؛ من ترك منكم عشر ما 
أمر به هلك» ثم يأتي زمان» من عمل منکم بعشر ما آمر به نجا». 

قال في التحفة في شرح هذا الحديث: « إنكم يها الصحابة في زمان 
متصف بالأمن وعز الإسلام ؛ فمن ترك عشر ما أمر به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن منكر فقد وقع في الهلاك ؛ لأن الدين عزيز وأنصاره كثر فالترك 
تقصير» فلا عذر» ثم يأآتي زمان يضعف فيه الإسلام ويكثر الظلم ويعم 
الفسق ويقل أنصار الدين» وحينئذ من عمل منهم (آي من آهل ذلك الزمن ) 
بعشر ما أمر به نجا ؛ لأنه المقدوں لا كلف الله تسا إلا وسمَهاه). 

فالتعامل مع الشاب المتتكس من هذه البيئة حبذا أن يكون ختلفا عن 
التعامل مع منتكس في بيئة أخرى» فلا يطلب منه ما يطلب من غيره ويقبل 


(۱) آخرجه الترمذي وقال آبو عیسی: هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد» عن 
سفيان بن عيينة قال: وني الباب عن أبي ذر وأبي سعيد حديث رقم )۲۲٠۹۷(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي 0۸/۲. 

(۲) تحفة الأحوذي ٤٠٥١/٦‏ 


الأخيرة 


GD‏ المنهح في التعامل مع المنتكسين 


منه اليسير حتى يفتح الله عليه وعلى أهله» ولأن وضعه بعد استقامته قد 
يعادل وضع بعض المنتكسين من بيئات آخرى. 
الخامس والعشرون : استقباله عند العوده: 

من المنتظر أن يكون للجهود المبذولة دور في إعادة الشاب إلى زملائه» كما 
عليك أن تتأكد بأن هناك من الشباب من بجرصون على العودة إلى زملائهم 
بعد انقطاعهم من جراء شعورهم بالملل والفراع» ولكن الخوف من المواجهة 
الأولى للشاب مع شيخه آو زملاته ثل هاجسًا وقلقا عند الشاب» ولذا 
a EE‏ 

الأول: الزيارة المرتب ها بين المنتكس وشيخه أو أحد زملائه» وهذه الزيارة 
من المغترض أن يتم التعامل معها وفق الأمور الأتية: 

SEC gala Ea 
الشاب قد عرف يجحيائه وخجله من مثل هذه المظاهر» إن جعل مثل هذا‎ 
الشاب في موقف حرج بحيث يكون استقباله ملفت للأنظار آمر يصعب عليه‎ 
تقبله» بل قد يجعله يفكر ويتردد قبل الزيارة» ولذا على من رتب هذه الزيارة‎ 
التعهد له بذلك والترتيب المسبق مع الشباب حتى يوي بالعهد» وإن كان‎ 
الشاب لا يعرف بالخجل في مثل هذه الأمور ؛ فيكون الاستقبال على حسب‎ 
الظروف» وإن كنت أحبذ آن يكون التعامل معه كالسابق إذا كانت هذه‎ 
العودة وفق اتفاق مسبق ؛ لأن التكلف بالاستقبال والتصنع أمر غير مقبول.‎ 


پ- عدم إحراجه بطرح أسئلة من قبل زملائه موجهة له مثلا: N‏ 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


ني الفترة الماضية؟ هل صحيح ما سمعنا عنك؟ لاذا انقطعت؟ هل بدر منا ما 
دفعك همذا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. 

إن المربي الحنك هو الذي يجتمع بالشباب قبل زيارة زميلهم هم» ويقوم 
بتحذيرهم من مثل هذه الأمور مع التأكيد عليهم بآنهم عرضة للوقوع بمثل ما 
وقع به» ويؤكد عليهم الابتعاد عن: 

-١‏ التكلف والتصنع عند الاستقبال» وإعطاء الأمر أكر من حجمه 

الطبيعي. 

۴- طرح الأسئلة الاستفسارية عن غيابه وعن آيامه الماضية ماذا صنع بها. 

ج- حبذا لو تم اختيار البرنامج المناسب عند عودته لوضعه كشاب» 
ا 

-١‏ إن كانت العودة قد ظهرت منه بدون إلحاح ولا ضغط» بل جاءت 
من رغبة صادقة منه وتوبة ظاهرها الصدق وهو قد عرف بالجحد فاقترح أن 
يعود وفق برنامح قوي كحفظ القرآن أو درس علمي أو الذهاب لحضور 
حاضرة» أو لقاء مع أحد آهل العلم.... إلخ. 

- إن كانت عودته متزعزعة وضعيفة من المناسب أن تكون عودته في 
وقت استجمام عند الشباب وترويح عن النفس ؛ حتى يشعر بلذة الجانب 
الترويحي مع الرفقة الطيبة والصحبة الصالحة» وحتى يشعر بقيمة ما فقده في 


فترة ابتعاده عنهم» ولا حرج على الشباب آن يمرحوا ويفرحوا آو يستجموا 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


ما أحل الله» وكما قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إني أستجم ببعض 
الباطل ليكون أنشط لي في احق" . 

ولا يقصد هنا اللهو الباطل الحرم فحاشاه أن يقصد ذلك» بل يقصد اللهو 
المباح والذي يسمى باطلا كما جاء في الحديث: « كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته هله فإنهن من الحق» . 
إذا كان هذا الصحابي الحليل يمارس اللهو المباح من أجل إراحة نفسه ودفعها 
للجد من باب آولى من عداه. 
إن عودة الشاب ضعيف التدين في وقت رحلة ترفيهية آمر في غاية الفائدة له. 
القسم الثاني: الموقف في التعامل من الزيارة المغاجئة التي قام بها المنتكس 
لزملائه من غير ترتيب مسبق ولا توقع لمثل هذه الزيارة: 
إن بعض المنتكسين قد يعودون من تلقاء أنفسهم بدون إشعار مسبق أو دعوة 
وجهت له أو زيارة مرتقبة» بل جاءت من مبادرة من تلقاء نفس الشاب 
E NEI N o N‏ 
مع عدم مساءلته أو فتح آي حوار عما مضى» بل يكون ترحيبا مع القيام 
اا رات ج لآ لے س اقاب رح رف ا 
الوفاء عند الشباب. 


.٠٠٠/٤١ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ۳/ ۲۹٤۲ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


سنن الترمذيې حدیث ۱٣۳‏ . 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


إن الفرح بتوبة الشاب وعودته إلى الرفقة الصالحة آمر حمود وآثره على العائد 
طيب» بل هذا كعب بن مالك - رضي الله عنه - يحدث بعد فترة عن أثر قيام 
طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - له عند توبة الله عليه بعد قبوهما ؛ 
فيقول: «انطلقت إلى رسول الله بيا فتلقاني الناس فوجا فوجاء يهنئوني 
بالتوبة يقولون: هنيئًا لك توبة الله عليك» حتى دخلت أسجد فإذا رسول الله 
ية جالس حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهنأني» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة ) . 

فانظر إلى آثر استقبال طلحة على قلب كعب وتاآثبرها على مشاعره» 
فالشباب من باب آولى. 


راھ رھ ر 
و e o‏ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك رقم .٤٤1۸‏ 


الأخيرة 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


الخانم ےه 


وني الختام أدعو جميع الشباب أن يقرؤوا منهج الصحابة في التعامل 
مع الشائعات من خلال منهجهم في التعامل مع حادثة الإفك الت انتشر 
خبرها بين الآلاف من الصحابة ولم يصدقها أحد منهم» وإنما روج ها 
ثلاثة نفر نالوا عقابهم» في حين رفض بقية الصحابة جرد المناقشة في هذه 
القضية» وذبوا عن عرض عائشة رضي الله عنهاء بما فيهم ضرتها زينب 
بنت جحش رضي الله عنهاء مع أن وقوع الضرة في عرض ضرتها أمر 
متوقع» ولكن زوجة الني ييه زينب رضي الله عنها أثنت على عائشة 
رضي الله عنهاء ورفضت أن تصدق مثل هذا الخبر عنهاء فكانت مدرسة 
N O E‏ 
أن يستفيد منها ني كيفية التعامل مع الشائعات. 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 
فهرس الموضوعات 

المقدمة ا 
E E O FEN ER‏ 
المنهج في التعامل مع المنتكس yS‏ 
علامات الانتکاس O‏ 
ضوابط المجران E‏ 
اللخاطب بموضوعي هذا a‏ 
ام اا نای E‏ 
تفسبر قوله تعالی: #وتحسبونه هیناه O‏ 
احذر تتبع العورة E‏ 
ابات اھ الس E‏ 
آحاديث في ذم تتبع العورة E‏ 
حكاية ماعز وهزال رضي الله عنهما e‏ 
الصحابة يسترون E‏ 
خر عمر والمرضعة ا 
عدم اللا O‏ 
مر دعو نکس O‏ 
استقصاء آسباب الانتکاس O‏ 
لا تقع في عرض الک N O E E‏ 
وسات اتال اکس o‏ 
تيل الموقف عند زيارة منتكس E‏ 
ا قابا امک e‏ 
حادثة لأحد الدعاة RR RR gg gy‏ 
إشعاره بنك غب له E‏ 
لا تتوقع آن يستجيب لك فورا o‏ 


المنهح في التعامل مع المنتكسين 


عدم e E‏ 
O ooo TE‏ 
العتات اهادي os‏ 0 
تصحيح بعض المغاهيم O‏ 1 
الجميع عرضة للوقوع في الذنب E‏ 
أبيات حيلة N‏ 
فتح باب التوبة E‏ 
N N‏ 
بذل الجهد لرفع إيمانه CY‏ 
O O TS‏ 
تذكيره بالأيام السعيدة له مع الصحبة الطيبة Cece‏ 
فتح افای جديدة O O O‏ 
عدم المواجهة مباشرة مع المربي O‏ 
E E‏ 
مطاهر اسفال امكي E‏ 
الخاغمة O O‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 


الصف والإخراج» مركز مدار المسلم 
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